
 شــتوتغارت (ألمانيــا) – ”لا يوجـــد 
شيء أفضل من طبق أرز بالحليب الجيد 
في أيام البرد“، هكذا تقول نيكول صاحبة 
ميلو وهي تمســـك بالصينية الســـاخنة 
والملفوفة ببطانية، مع رسالة دعائية، ثم 
تبتسم أمام الكاميرا لأكثر من 54 ألفا من 

متابعيها على موقع إنستغرام.
ميلـــو هو كلب من فصيلة الهاســـكي 
”المســـتذئب“، يجلـــس مطيعا بجســـده 
المميـــز والجميل، مســـتعدا لأن يحصل 
على جرعة دلال مـــن نيكول لما يتميز به 
من ذكاء ونشـــاط دائم. وبكل تأكيد تناول 
ميلـــو وجبته الخاصة مـــن طعام الكلاب 
الخالي من الجلوتيـــن، الذي أعلنت عنه 

نيسي قبل يومين على إنستغرام.
بعد أن كان ميلـــو يجر العربات على 
الجليد في ســـيبيريا دخل إلـــى المنازل 
وصار بوســـعه تنـــاول المفاجـــآت التي 
يخفيها ألبـــوم الجوائز الخاص بالكلاب 
الـــذي يمكـــن الحصـــول عليه مـــن محل 
التخفيضـــات، وهـــو أمر تعرفـــه نيكول 

لندهارت جيدا.
بمســـاعدة صديقها الوفي الذي يدب 
على أربـــع ولا ينبح إلا نـــادرا، أصبحت 
تظهر صـــور هذه الشـــابة الألمانية ذات 
الــــ27 عامـــا، مـــع تســـجيلاتها اليومية 
وشـــركائها التجاريين، يوميا في مدينة 
شـــتوتغارت، وصـــارت مشـــهورة علـــى 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، إلى درجة 
أنها تركت وظيفتها وصارت تعمل بشكل 

مستقل.

وحقيقـــة الأمـــر أن هـــذه الحيوانات 
الأليفة التي صارت نجوما على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي، ليســـت كلابا فقط 
مثل ميلو، بل يمكن أن تكون أيضا خيولا 
أو أبقـــارا، أو قططا وأرانب وحتى قنافذ 

أو حشرات.
وأصبـــح لهـــذه الحيوانـــات ملايين 
المتابعيـــن فـــي جميـــع أنحـــاء العالم، 
يمكـــن أن يظهر لهم جـــرو كانيش مليء 
بالبراغيـــث، أو قـــط كســـول، أو كلب من 
ســـلالة البـــاك بوجهه القصيـــر الضخم 
وفروه الناعم مع حقيبة من الفراء مليئة 

بمكافآت صغيرة قابلة للأكل.
يقـــول الرئيـــس الســـابق للاتحـــاد 
لوتـــار  النفســـيين،  للأطبـــاء  الألمانـــي 
هيلفريتش، إن شيئا ما تغير في العلاقة 
بيـــن الإنســـان والحيـــوان، ”حيث كانت 
الحيوانـــات في الســـابق موجودة غالبا 
من أجل الحماية، مثل كلب فناء المنزل.. 
أما اليوم فتحولـــت الحيوانات إلى لعبة 

مؤقتة“.
وأصبحـــت الحيوانـــات تقـــوم بدور 
البديـــل عـــن الابـــن أو شـــريك الحيـــاة، 
وأصبحت تعطى لها أسماء بشر بعد أن 
كانت لها أســـماء خاصة بها لا تطلق إلا 

على الحيوانات.
الحيوانـــات الأليفة أصبحت تتصدر 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، إما منفردة 
أو مع أصحابها في صور طريفة بعضها 
تحســـينات  ولا  رتـــوش  دون  طبيعـــي 
والبعـــض الآخـــر أدخلـــت عليـــه بعض 
التحســـينات بعد اســـتخدام التطبيقات 

التكنولوجية المتعددة.
هذه الصور بدأت للتسلية والاختلاف 
وفي بعض الأحيان للتفاخر، لتجذب في 
ما بعـــد أصحـــاب الشـــركات التجارية، 
الذيـــن تفطنوا لأهمية مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي فـــي الترويـــج لمنتجاتهـــم 
خاصة، وأن فئة المتابعين لهذه المواقع 
مـــن الشـــباب؛ الطبقـــة التي تعـــد أكثر 

استهلاكا في المجتمعات.

هواية تثير الجدل

يقول جوناس وولف من وكالة بالس 
لتســـويق الحيوانـــات الأليفـــة بمدينـــة 
هامبـــورغ، ”الناس يبحثون عن أشـــياء 
تبعـــث الطاقـــة الإيجابيـــة فـــي حياتهم 
اليومية، يرغبون في أشياء تلهيهم، وفي 
قضاء الوقت بصورة جيـــدة. ونظرا لأن 
إعلان تطبيق إنســـتغرام شديد الوضوح 
والتحديد، فهذا يعني أنـــه بالكاد توجد 

أي خدع أو حيل تجارية خفية“.
ومع ذلك، فإن الصور ليست طبيعية 
دائمـــا، مثـــل حالـــة لينهـــارت وكلبهـــا 
المســـتذئب، بل في الكثيـــر من الأحيان، 
تكون المشـــاهد مركبة، مما يثير حفيظة 
الجمهور وخاصة الناشـــطين المدافعين 

عن حقوق الحيوان.
تؤكد الطبيبة البيطرية مويرا جيرلاخ 
مـــن الجمعية الألمانيـــة لحماية 
الحيـــوان (تيرشـــوتزباند)، 
”يبالـــغ البعض أحيانا 

في أنســـنة الحيوانات عندما يلبسونها 
أزيـــاء تنكريـــة ويحولونها إلى وســـيلة 

للتسلية“.
يقـــول الكاتـــب والبيطـــري الألماني 
الكاتـــب أخيم غروبر عـــن تغير الأهداف 
مـــن وراء اقتناء الحيوانـــات وتربيتها، 
”الطبيعـــي أن تكـــون للكلـــب جمجمـــة 
طويلة وأنف نحيـــف وطويل ومحجران 
للعينين يبرزان للخارج بشكل مائل.. أما 
اليوم، فإنه يتم تزويج الحيوانات بشكل 
يجعلها تبدو أشبه بالبشر، بأنف قصير 

وجبهة مرتفعة وعينين تبرزان للأمام“.

نجاح يثير الحسد

فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان تحظـــى 
الحيوانـــات الهجينة الفريدة من نوعها، 
وبصفة خاصة الحيوانات قبيحة الشكل، 
بنجاح كبيـــر على إنســـتغرام، وتوضح 
جيـــرلاخ، ”هـــذه الحيوانـــات تعاني من 
وجود أســـنان مشـــوهة أو عيـــون ذات 
نظـــرات مختلفة، تتنفـــس بصعوبة أو لا 

تستطيع المضغ بسهولة“.
ومـــع ذلك، فـــإن نجاحها في كســـب 
الكثيـــر مـــن المتابعيـــن علـــى شـــبكات 
التواصل الاجتماعي، جعلها مثار حسد 
بســـبب طلبـــات الإعلانات التـــي تنهال 
عليها، وهذا ما أدى في النهاية إلى ظهور 
عدد كبيـــر من الوكالات والاستشـــاريين 
الذين حولوا المجـــال إلى بزنس خاص 

للتربح منه.
وكلبها  لينهـــارت  أصبحـــت  وبينما 
ميلو من أشـــهر الشخصيات المؤثرة في 
حياة الحيوانات الأليفة في ألمانيا، يظل 
أشـــهر نجوم هذا المجال على مســـتوى 
العالـــم، الحيوان الأميركـــي الأليف دون 

أدنى مجال للشك.
على ســـبيل المثـــال، يتفـــوق الكلب 
جيف بوم من فصيلة البميرانيا (فصيلة 
ضئيلة الحجم أشـــبه بالشيواوا واللولو 
والجريفـــون والكانيـــش)، على غيره من 
كافـــة فصائل كلاب العالـــم على الإطلاق 
بحصولـــه علـــى 9.6 ملاييـــن متابع على 
الإنســـتغرام، ويحتـــل المرتبـــة الأولـــى 
بعدمـــا بلغ عدد متابعيـــه 26 مليونا على 
كل قنوات وشبكات التواصل الاجتماعي 
وفق تقارير عن الحيوانات الأليفة لمؤتمر 
في مجال المعلومات عن الكائنات الحية 

خلال السنة الماضية.
ومن ثم صارت لـــدى جيف بوم باقة 
متنوعة مـــن المنتجات التي جعلته نجم 
الترويج لإعلاناتها على شبكات الإنترنت 
والتلفزيـــون. وهو جهد غيـــر مجاني بل 
تعبه مجز تماما، حيث يحصل مالكه عن 
في تطبيق إنستغرام على  كل ”بوســـت“ 
مبلغ يتراوح بين 45 ألفا و150 ألف دولار.
وبـــكل تأكيد فـــإن حســـابات مواقع 
الداشـــهند  مثـــل  غريبـــة،  حيوانـــات 
والهامســـتر الهنـــدي أو الألماني والقط 
الســـيامي، لا تقتـــرب مـــن حيـــث عـــدد 
متابعيها ولـــو قليلا من حجـــم متابعي 
الكلب جيف بوم. يقول أندريه كاركاليس 
مؤسس ”وكالة توني“ الألمانية لتسويق 
الحيوانـــات الأليفة من هـــذا النوع ”إنه 
ليـــس ســـوقا يمكنـــك أن تحقـــق فيهـــا 
المكســـب بســـرعة. علـــى الرغـــم من أن 

السوق في نمو مستمر“.
من المعروف أن كلب سلالة الداشهند 
والجســـم  القصيـــرة  بالأرجـــل  يتســـم 
الطويل، وتم تطوير سلالة منها من أجل 
تقفي الأثـــر والمطاردة وطـــرد حيوان 
الغرير وغيره مـــن الحيوانات التي 
تقطن الجحـــور، في حيـــن أنه تم 
تطوير داشـــهند الصغير من أجل 
صيـــد الفرائس صغيـــرة الحجم 

مثل الأرانب.
الأميركي،  الغـــرب  وفـــي 
كان يتم استخدامها كذلك من 

أجـــل الصيـــد. 
وحســـب نادي إيواء 
الكلاب الأميركي، ما زالت 
واحدة  الداشـــهند  كلاب 
مـــن أفضل 10 ســـلالات 
للـــكلاب فـــي الولايات 

المتحـــدة الأميركيـــة. أمـــا القطاع الذي 
يظهر أكبـــر حركة فهو قطاع الحيوانات 
الأليفـــة، التي لديهـــا أيضـــا إمكانيات 
للإعـــلان رقميا، وهو أمـــر ليس مفاجئا 
بالنظـــر إلى أنـــه يوجد فـــي ألمانيا 9.4 

ملايين كلب و14.8 مليون قط.

حضور على إنستغرام

نجـــح حضـــور الحيوانـــات الأليفة 
على إنســـتغرام في تغييـــر وجهة النظر 
الســـابقة عن تربية ورعايـــة الحيوانات 
الأليفة بأنها مكلفة ومرهقة ولا يســـتفاد 
منها، ثم وصل إلى أنها أصبحت تحقق 

ثروة لأصحابها.
وتربي الفتاة دوريـــا هيرمين، التي 
تعيـــش في نيويـــورك وتبلغ مـــن العمر 
20 عامـــا، كلابا من ســـلالة «روت فايلر»، 
ويتابعها 14 ألف شخص عبر فيسبوك، 
و11 ألف شخص عبر إنستغرام، وخلال 
ســـنتين جمعت 20 ألف يورو، بناء على 
خطة وضعتها للاستثمار والتسويق في 

رعاية الكلاب.
«بـــوو»  صفحـــة  كذلـــك  وهنـــاك 
التـــي يملكها شـــخص في ولاية ســـان 
فرانسيســـكو وتنشـــر صـــورا لأفضـــل 
الحيوانـــات، ولديها أكثـــر من 17 مليون 
متابع على فيسبوك، وأكثر من 600 ألف 
متابع على إنســـتغرام، ونجح صاحبها 
في جـــذب الأميركييـــن بنشـــر مميزات 
وطـــرق  بالمنـــزل،  الحيوانـــات  رعايـــة 
تحويـــل رعاية الحيوانـــات بالمنزل من 

رفاهية إلى استثمار.
صناعـــات  جمعيـــة  ووفـــق 
في  الأليفة،  الحيوانـــات  منتجات 
عام 2018، كان هناك أكثر من 34.4 
مليـــون حيوان أليـــف في المنازل 
الألمانيـــة، في حين بلـــغ إجمالي 
المتخصصة  المنتجـــات  مبيعات 
والمـــواد الغذائيـــة أكثـــر مـــن أربعة 
مليـــارات ومئتـــي مليـــون يـــورو، دون 

احتساب حجم التجارة عبر الإنترنت.
يؤكد كاركاليس، ”السوق المستهدفة 
ضخمة، وكلما أحكمت اســـتيعابها بدقة 
أكبر وأحســـنت وضع الرسالة الإعلانية، 
كلمـــا كان الربح أكبـــر“، مضيفا، أن هذا 

لا يســـري فحســـب علـــى شـــركات مثل 
تلـــك المتخصصة فـــي تصنيـــع المواد 
الغذائيـــة للحيوانات الأليفـــة، بل أيضا 
على الـــوكالات المتخصصة في الترويج 
للحيوانات الأليفـــة النموذجية التي يتم 
الاســـتعانة بها في الحمـــلات الإعلانية 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
مســـتر  الألمانـــي  القنفـــذ  ويعتبـــر 
بوكي من فايســـبادن أحد أشـــهر نجوم 
هـــذه الصيحة مـــن الحيوانـــات الأليفة، 
وبعد نفوقـــه أحلّت مالكته القنفذ هيربي 
محلّه، فاعتـــاد الظهور عند إطلالاته عبر 
الإنســـتغرام بصحبـــة القـــط البنغالـــي 

أودري.
تجدر الإشـــارة إلى أنه نظرا للنجاح 
الكبيـــر الذي حظـــي به القنفـــذ النافق، 
أسســـت جيرنـــوس منذ ثلاث ســـنوات 
شـــركة تســـويق تبيع من خلالها نتائج 
تقويـــم وغيرها من الأدوات عبر شـــبكة 

الإنترنت.
وتتخـــذ هـــذه الشـــركة مثل شـــركة 
لينهارت، من الإنستغرام فضاء لنشاطها 
ولديهـــا عـــدد كبيـــر مـــن المتابعيـــن. 
وتحرص علـــى زيادتهم باســـتمرار من 

خلال إعادة ابتكار نفسها طول الوقت.
تقول لينهـــارت، ”مع ذلـــك يجب أن 
تكـــون حقيقيـــا وأصيلا طـــول الوقت، 
وتكشـــف من حيـــن إلى آخر عن شـــيء 

خـــاص، مع الحرص على عـــدم المبالغة 
فـــي الظهور أو تقليل مســـتوى الابتكار 

في ما يقدم“.
وتضيـــف، ”يجـــب أن تحـــرص على 
أن يتفاعـــل المتابعـــون بصورة حقيقية 
مـــع ما تقدمـــه“، لذلك تقـــول، إنها تقوم 
بتجربة كل شـــيء على مدار أسابيع قبل 
أن توصـــي أيّ أحد باتباعـــه، فيجب أن 
تكون مقتنعـــة تمامـــا بالمنتجات التي 
تـــروّج لها. وتؤكد ”إني أقبل واحدا فقط 

من كل عشرة عروض تنهال عليّ“.
وتوضح قائلة إنها تسعى من خلال 
حسابها على الإنســـتغرام إلى ”تسليط 
الضـــوء وتقديم المعلومـــات عن الكلب 
المســـتذئب“، كما تقر في الوقت نفســـه 
بـــأن التخطيط لنجاح الحيـــوان الأليف 
النموذجي لم يكن ســـهلا على الإطلاق، 
”من حيث المبدأ لم أنشـــئ حســـابا على 
الإنســـتغرام لميلـــو لكـــي أثيـــر جنون 

أصدقائي بصور كلبي“.
ويعلـــق وولف من وكالـــة بالس أنه 
بيـــن كل صـــورة وصورة يمكـــن وضع 
إعلانـــات معينة عن منتجـــات، ولو كان 
الحيوان الأليف يحظى بشـــعبية كبيرة 
يمكـــن أيضا بيـــع كتـــب، أو مجموعات 
ملصقات حافظـــات للهواتف النقالة، أو 
قمصان تحمل صور هذا الحيوان الأليف 

المشهور.

لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي للتعارف والتواصل فحسب، بل أصبحت 
أيضا فضاء للأعمال اســــــتغلها أصحاب الصفحات الأكثر انتشارا، الذين 
ابتدعــــــوا طرقا جديدة للفت الانتباه، ومن ذلك اعتماد الحيوانات الأليفة في 

الإعلانات والدعاية.

الحيوانات الأليفة مشاهير دعاية وإعلانات 
على مواقع التواصل الاجتماعي

فئران وقنافذ وحشرات تملأ إنستغرام وتملأ جيوب المالكين مالا
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جيف بوم يتصدر جميع شبكات التواصل

القنفذ هيربي أحد أشهر النجوم

تحقيق

عن حقوق الحيوان.
تؤكد الطبيبة البيطرية مويرا جيرلاخ
مـــن الجمعية الألمانيـــة لحماية
الحيـــوان (تيرشـــوتزباند)،
”يبالـــغ البعض أحيانا

ليـــس ســـوقا يمكنـــك أن تحقـــق فيهـــا 
المكســـب بســـرعة. علـــى الرغـــم من أن 

السوق في نمو مستمر“.
سلالة الداشهند  من المعروف أن كلب
والجســـم  القصيـــرة  بالأرجـــل  يتســـم 
الطويل، وتم تطوير سلالة منها من أجل 
الأثـــر والمطاردة وطـــرد حيوان  تقفي
الغرير وغيره مـــن الحيوانات التي 
حيـــن أنه تم  تقطن الجحـــور، في
تطوير داشـــهند الصغير من أجل 
صيـــد الفرائس صغيـــرة الحجم 

مثل الأرانب.
الأميركي، الغـــرب  وفـــي 
كان يتم استخدامها كذلك من

أجـــل الصيـــد.
وحســـب نادي إيواء
الكلاب الأميركي، ما زالت
واحدة الداشـــهند  كلاب 
10 ســـلالات 0مـــن أفضل
للـــكلاب فـــي الولايات

ويتاب
و11 أ
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الحيوانات الأليفة التي 
صارت نجوما على شبكات 

التواصل الاجتماعي، ليست 
كلابا فقط، بل يمكن أن 

تكون أيضا خيولا أو أبقارا، أو 
قططا وأرانب


